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33تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  33تفسیر الآیة  -سورة لقمان  - 5الدرس : 

1995 -10-13  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  سورة لقمان، وھي قولھ تعالى:أیھا الإخوة الكرام، الآیة الثالثة والثلاثون من  

 وَالِدِهِ شَیْئاً إنَِّ ﴿یَا أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا یوَْماً لاَ یجَْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلوُدٌ ھُوَ جَازٍ عَنْ 

نْیَا وَلاَ یغَرَُّ  نَّكمُُ الْحَیَاةُ الدُّ ِ حَقٌّ فلاََ تغَرَُّ ِ الْغرَُورُ(وَعْدَ �َّ   )﴾33نَّكُمْ باِ�َّ

  [سورة لقمان]

    اتَّقوا ربَّكم أي أطیعوه، أو اتَّقوا عذابھَُ، واتَّقوا سَخطَھُ، اتقوا معصیةً تفُضِي بك إلى النارِ، قال تعالى: 

    لاَ مَوْلوُدٌ ھُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَیْئاً﴾﴿یَا أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا یوَْماً لاَ یجَْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَ 

  [سورة لقمان]

أحیانا الإنسانُ یعصي اللهَ من أجل ابنھ و أحیاناً یعصي اللهَ من أجل أبیھ، فإذا عصیتَ اللهَ من أجل ابنك  

ن لھ مالا كثیرا الاِبنُ لا ینفع أباه یوم القیامةِ، عن عَائشَِةَ رَضِي �َّ   عَنْھَا قاَلتَْ قاَلَ ومن أجل ان تؤَمِّ

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:    رَسُولُ �َّ

جَالُ وَالنسَِّاءُ ینَْظُرُ بَعْضُ  ِ الرِّ ھُمْ إِلىَ بَعْضٍ (( تحُْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غرُْلاً قَالَتْ عَائشَِةُ فقَلُْتُ یاَ رَسُولَ �َّ

ھُمْ ذَاكِ))فقََالَ الأْمَْرُ أشََدُّ مِنْ أَ     نْ یھُِمَّ

  [رواه البخاري]

فقد تقع عینُ الأم على ابنھا، تقول لھ یا بنُيَّ جعلتُ لك صدري سقاءً و حِجري وِطاءً و بطني وِعاءً،  

فھل من حسنةٍ تنفعني الیومَ من حسناتك ؟ یقول ابنھا: لیتني أستطیع ذلك یا أماه، إنني أشكو مما أنتِ منھ 

صى ربَّھ من أجل ابنھ فلا ینفعھ أولادُه یوم القیامة، و إذا عصى اللهَ من أجل والده، تشكین، فالإنسانُ ع

والدُه لا ینفعھ شیئاً یوم القیامة، سُئل أحدُ الشباب: إلى أین ذاھبٌ ؟ فقال: لأسكرَ على روح والدي، ترك 

بل انتفع بھا أولادُه، الآیةُ لھ والدُه مائة ملیون الأبُ سیحاسَب كیف جمعھا و أنفقھا و لم ینتفع بھا ھو، 
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ةِ یوم القیامة: یا ربي لا أدخل إلى النار حتى أدُخِل أبي قبلي، ھذه  دقیقةٌ جد�ا، أحیانا تقول البنتُ لربِّ العزَّ

  الآیة للعلاقات الأسُریة.

    قال تعالى: 

    دٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلوُدٌ ھُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَیْئاً﴾﴿یَا أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا یوَْماً لاَ یجَْزِي وَالِ 

  [سورة لقمان]

  فلا ینفع الأب إذا عصى اللهَ من أجل ابنھ شيءٌ، و لا یشفع الابنُ إن عصیتَ اللهَ من أجلھ. 

المؤاثرةِ، و لكن لا مؤاثرةَ في الخیرِ و لا أوثِر ابني و لا زوجتي و لا ھنا نقطةٌ دقیقةٌ ؛ الخیرُ كلُّھ في  

والدي على طاعة ربي، قد یقول الواحدُ: أنا أعصي اللهَ من أجل أولادي، اللهُ یغفر لي، لا مؤاثرةَ في 

بحانھ وتعالى الخیر، طاعة الله لا ینبغي أن تؤثر علیھا أحدًا، لا أبأً و لا زوجةً و لا ابناً، بل إن الله س

   یقول:

ا لكَُمْ فاَحْذَرُوھُمْ وَإنِْ تعَْفوُا وَتصَْ  فَحُوا وَتغَْفِرُوا فإَِنَّ ﴿ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إنَِّ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ وَأوَْلاَدِكمُْ عَدُو�

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ( َّ�14﴾(    

  [سورة التغابن]

واجكم، و قال علماءُ التفسیر: ھذه العداوةَ لیست عداوةَ حالٍ بل للتبعیض ؛ أي بعضُ أز" مِن "  أولا: 

ك من ھديِ زوجتھ التي تحب الدنیا و ترید المظاھرَ فكسب المالَ  إنھا عداوةُ مآلٍ، ولو أن الإنسانَ تحرَّ

خولھ الحرام من أجل زوجتھ، ویحبُّھا في الدنیا، أما یوم القیامة حینما یرى أنَّ طاعتھا كانت سبباً في دُ 

  النار تنْقلبُ المحبَّة إلى عَدَاوَة قال تعالى:

ا لكَُمْ فَاحْذَرُوھُمْ وَإنِْ تعَْفوُا وَتصَْ  َ ﴿یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إنَِّ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ وَأوَْلاَدِكُمْ عَدُو� فَحُوا وَتغَْفِرُوا فإَِنَّ �َّ

  )﴾14غَفوُرٌ رَحِیمٌ(

  (سورة التغابن)

فْقة وضُبطَِت، عداوة   ا اشْترَوا ھذه الصَّ مآل، كأن یقْترَِح الشَّریك على شریكھِ صَفْقة غیر نظِامِیَّة ولمَّ

  وأحیل الشریك إلى السِّجن عندھا یكرهُ شریكھ فا� تعالى قال:

ُ لاَ إلِھََ إلاَِّ ھُوَ لیَجَْمَعنََّكُمْ إِلىَ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ لاَ رَیْبَ فیِھِ وَمَ  ِ حَدِیثاً(﴿�َّ   )﴾87نْ أصَْدَقُ مِنْ �َّ

  [سورة النساء]

   وعَدَنا أن یحُاسِبنَا، ووعدنا أن یسألنا، ووعَدَنا أن یجُیبنا، قال تعالى: 

   )﴾92﴿فَوَرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ(

  [سورة الحجر]
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   فا� تعالى قال: 

نْیَا﴾ نَّكُمُ الْحَیاَةُ الدُّ     ﴿فلاََ تغَرَُّ

  [سورة لقمان]

معنى تغَرَُنَّكم ؛ أي لا تعُْطوھا حجْمًا فوق حَجْمِھا، فالإنسان في بدِایات حیاتھِِ یرى المال كلّ شيء، وبعد  

عة الله عز حینٍ یراهُ شیئاً، أما عندما یحین وقتُ مغادَرَتھِِ یراه لیس بشَِيء، بل الشيء الوحید ھو طا

ة التعلیم أن تعرف الحقیقة قبل فوات الأوان، أما  وجل، والحقیقة أنَّ كلٌّ مِنَّا سیعَْرف الحقیقة، ولكنّ مھمَّ

مَا مِن مخلوق على وَجھ الأرض إلا وسیعَْرِفُ الحقیقة بعد فوات الأوان، وھذه المعرفة لا قیمة لھا 

يّ، والبطُولة أن تؤمن قبل أن تمْرض وقبل أن تفْتقر، إطلاقاً، والبطُولة أن تؤمن وأنت شَحیح صحیح قو

   وقبل أن تھْرَم، فالإیمان سیحَْصل، فھذا فِرعون وآمَن وقال أنا من المسلمین، قال تعالى:

   )﴾91﴿أاَلآْنَ وَقدَْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنْ الْمُفْسِدِینَ(

  [سورة یونس]

آیات كتاب الله سوف تعرفونھا معرفةً یقینِیَّة عند الموت، كل الحقائق التي تعُرض علیكم من خلال  

   ولكنَّ لا قیمة لِھذه المعرفة، لذا قال تعالى:

 وَالِدِهِ شَیْئاً إنَِّ ﴿یَا أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا یوَْماً لاَ یجَْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلوُدٌ ھُوَ جَازٍ عَنْ 

ِ الْغرَُورُ(وَ  نَّكُمْ باِ�َّ نْیَا وَلاَ یغَرَُّ نَّكمُُ الْحَیَاةُ الدُّ ِ حَقٌّ فلاََ تغَرَُّ     )﴾33عْدَ �َّ

  [سورة لقمان]

أیھا الإخوة، والله الذي لا إلھ إلا ھو ؛ مَن أصْبَحَ منكم مُعافى في جسَدِهِ، عندهُ قوتُ یوْمِھِ، وقد بكى أحد  

تھ لیس عندنا شيء ! فبَكى خشْیةً � تعالى !! لأنَّ بیوتنا الیوم لا تخلو من الإخوة حیث قالت لھ زوْج

الأكل والطَّبخ ولو خبز وزیت، وبرغل، ومعكرونة، فالإنسان المؤمن الصادِق یعُِدُّ العدَّة لھذه الساعة، لذا 

  لا تعُطي الدنیا حجْمًا أكبر مِن حجْمھا، وھذا قول النبي علیھ الصلاة والسلام:

ِ عَ   ِ بْنِ مِحْصَنٍ الْخَطْمِيِّ عَنْ أبَیِھِ وَكَانتَْ لھَُ صُحْبةٌَ قاَلَ قاَلَ رَسوُلُ �َّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ  نْ سَلمََةَ بْنِ عُبیَْدِ �َّ

    وَسَلَّمَ:

    كَأنََّمَا حِیزَتْ لھَُ الدُّنْیاَ ))(( مَنْ أصَْبحََ مِنْكمُْ آمِناً فيِ سِرْبھِِ مُعاَفىً فيِ جَسَدِهِ عِنْدَهُ قوُتُ یَوْمِھِ فَ 

  [رواه الترمذي]

ھناك رجل توفِيّ وترك خمْسة أولاد لأخیھ، وھذا الأخ لھ شیْخ فحكى علیھ الموضوع، فھذا الشیخ قال  

لھذا الأخ: ألم یترْك شیئاً ؟! فقال لھ: ترك ما یكفیھم ثمانیة أشْھر ! فھذا الأخ مات بعد أربعة أشْھر !! 

أحدھم كانت لھ غرفة بمَِسْجد، والمسجِد كان سیوَُسَّع، فَقلَِقَ قلقاً غیر معقول، فقدَّم طلبات، وَوَعَدُوه وأذكر 
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بِتأَمین بیتٍ لھ أفْضل مِن بیْتھِِ ماتَ قبل ھَدمِ بیْتھِِ !! فالإنسان یعُطي الأمور حجمًا كبیرًا، وھذا الحجْم 

   یسْحَقھُُ، فا� تعالى:

نَّ  ِ الْغرَُورُ (﴿فلاََ تغَرَُّ نَّكمُْ بِا�َّ نْیاَ وَلاَ یغَرَُّ    )﴾33كُمُ الْحَیاَةُ الدُّ

  [سورة لقمان]

وھو الشیْطان، أوْضَح مثل قاضي نزیھ جد�ا، قال لك آذِنھُُ قدِّم لھ ھدِیَّة جیدِّة یعُینك، فإذا بالخَصم یفاجئ  

كذا ھو دَور الشَّیطان، یقول لك: لا تدَُققِّ، والله أنَّ ھذا القاضي نزیھ، فلم یحْكُم لھ القاضي لِصالِحِھِ، وھ

غفور رحیم، والنبي یشْفع ! فھذا كلام الشَّیطان فالشیطان یرید أن یغرّ الإنسان، فالشیطان یعَِدُ ویمَُنيِّ، 

   قال تعالى:

َ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ  ا قضُِيَ الأْمَْرُ إنَِّ �َّ وَعَدْتكُُمْ فأَخَْلَفْتكُُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلیَْكُمْ مِنْ ﴿وَقاَلَ الشَّیْطَانُ لمََّ

ا أنَْتمُْ بمُِصْرِخِيَّ سُلْطَانٍ إلاَِّ أنَْ دَعَوْتكُُمْ فَاسْتجََبْتمُْ لِي فلاََ تلَوُمُونيِ وَلوُمُوا أنَْفسَُكُمْ مَا أنَاَ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَ 

   )﴾22قبَْلُ إنَِّ الظَّالِمِینَ لھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ( إِنيِّ كَفرَْتُ بمَِا أشَْرَكْتمُُونيِ مِنْ 

  [سورة إبراھیم]

فك، ویعِدُكَ الفقر ویأمرك بالفحشاء قال تعالى:      فالشیطان یمُنِيّ، ویعَِدُ، ویخَُوِّ

ُ یرُِیدُ أنَْ یَتوُبَ عَلیَْكُمْ وَیرُِیدُ الَّذِینَ یَتَّبعِوُنَ الشَّھَوَاتِ أنَْ تمَِی    )﴾27لوُا مَیْلاً عَظِیمًا(﴿وَ�َّ

  [سورة النساء]

  لذلك ابن عمر دینَكَ دینَكَ ؛ إنَّھ لحْمُكَ ودَمُكَ، خُذْ عن الذین اسْتقَاموا ولا تأخذ عن الذین مالوا. 

فھذه الآیة دقیقة، أحدھم أخذ غرفةً بشِارع برْنِیَّة، والبیت بأعلى كِسوَة، ولكن ھذا الإنسان لھ أذْواق  

ھذه، فأعاد البیت على الھَیْكل، قلِعتَ النوافذِ، وكُسِر البلاط، وبعد سنتَیَن من العمل وبعدما  أرْقى مِن

  !!  انْتھََت الكِسوة الجدیدة توفَّاهُ الله بعد أسبوع 

وأحدھم كما یحَُدِّثنا أحد إخواننا، طلب منھ أن یصْنعََ غرفة نوم، فبَقِيَ المشتري سِتَّة أشْھر كي اسْتقَرََّ  

لى غرفةٍ أعْجَبتْھُ، وتابعني سنة حتَّى انْتھََت، وبعدھا لم یأت لیأخذھا، فاتَّصل بھ، فإذ بھ یسْمع ضجیج ! ع

قال: أین صاحب ھذه الغرفة فقیل لھ: لقد توفيّ !! وآلاف القصص ما انسكنتْ، وشھادات لم تسُْتعَمل، 

تغرُّ، وتضرّ، وتمرّ، وھي دار مَن لا دار لھ ولھا  ومنْصب لم یصِلْھُ، لذا لا تغرنَّكم الحیاة الدنیا، والدُّنیا

   یسْعى مَن لا عَقْل لھ، فھذه ھي الآیة:

ِ الْغرَُورُ ( نَّكمُْ بِا�َّ نْیاَ وَلاَ یغَرَُّ نَّكُمُ الْحَیاَةُ الدُّ    )﴾33﴿فلاََ تغَرَُّ

  [سورة لقمان]

    والله تعالى یقول: 
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    )﴾83ى یلاَُقوُا یوَْمَھُمْ الَّذِي یوُعَدُونَ(﴿فذََرْھمُْ یخَُوضُوا وَیلَْعَبوُا حَتَّ 

  [سورة الزخرف]

   وقال تعالى: 

نْیاَ وَھُمْ یحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ یحُْسِنوُنَ 103﴿قلُْ ھَلْ ننَُبئِّكُُمْ بِالأْخَْسَرِینَ أعَْمَالاً( )الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیھُُمْ فيِ الْحَیَاةِ الدُّ

   )﴾104صُنْعاً(

  ف][سورة الكھ

أذكر قبل عشرین سنة أنَّ أحد الأصدِقاء أخذني إلى حلب وأراني حی�ا اسمھ الشَّھباء ؛ ھذا الحيّ شارع  

المالكي یظھر كالكوخ أمامھ، فیلات أشكال وأنواع، لفتَ نظري فیلا على النَّمَط الصیني، فقال لي: ھذه 

ھا سبعمئة ملیون، توُُفيِّ صاحبھا في الثانیةَ كلَّفت سنة الأربع والسَّبعین خمسة وثلاثون ملیون، والیوم ثمن

ا  ا وُضِعَ القبْر وُضِعَ مُعْوج� !! فالعِبرة الفرَح بالطاعة وطلب العلم    والأربعین، وكان طویل القامة ولمَّ

    نْھ قاَلَ:فعن أبَاَ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ عَ  ومال تنْفقھُُ في سبیل الله، أما الاعْتنِاء بالدنیا فھذا كزبد البحر،

ُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأَْ  ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ حِینَ أنَْزَلَ �َّ قْرَبِینَ ﴾ قاَلَ یَا (( قاَمَ رَسُولُ �َّ

 شَیْئاً یَا بَنيِ عَبْدِمَناَفٍ لاَ أغُْنيِ عَنْكُمْ مَعْشَرَ قرَُیْشٍ أوَْ كَلِمَةً نَحْوَھَا اشْترَُوا أنَْفسَُكُمْ لاَ أغُْنيِ عَنْكمُْ مِنَ �َِّ 

ةَ رَسُ  ِ شَیْئاً وَیاَ صَفِیَّةُ عَمَّ ِ شَیْئاً یاَ عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ لاَ أغُْنيِ عَنْكَ مِنَ �َّ ِ لاَ أغُْنيِ مِنَ �َّ ولِ �َّ

ِ شَیْئاً وَیَا فاَطِمَةُ بنِْتَ  ِ شَیْئً )) عَنْكِ مِنَ �َّ دٍ سَلِینيِ مَا شِئتِْ مِنْ مَالِي لاَ أغُْنيِ عَنْكِ مِنَ �َّ     مُحَمَّ

  [رواه البخاري]

  عَنْ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ قاَلَ قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: 

بَ لمَْ یظَْمَأْ أبَدًَا لیَرَِدَنَّ عَليََّ أقَْوَامٌ أعَْرِفھُُمْ ((إِنيِّ فرََطُكمُْ عَلىَ الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَليََّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِ 

دَكَ فأَقَوُلُ سحُْقاً سُحْقاً وَیَعْرِفوُنيِ ثمَُّ یحَُالُ بَیْنيِ وَبیَْنھَُمْ فأَقَوُلُ إِنَّھُمْ مِنيِّ فَیقَُالُ إِنَّكَ لاَ تدَْرِي مَا أحَْدَثوُا بعَْ 

  لِمَنْ غَیَّرَ بَعْدِي))

  [رواه البخاري]

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:     عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّھُ كَانَ یحَُدِّثُ أنََّ رَسوُلَ �َّ

إنَِّكَ لاَ  قوُلُ (( یرَِدُ عَليََّ یوَْمَ الْقِیَامَةِ رَھْطٌ مِنْ أصَْحَابيِ فیَحَُلَّئوُنَ عَنِ الْحَوْضِ فَأقَوُلُ یاَ رَبِّ أصَْحَابيِ فَیَ 

    عِلْمَ لكََ بمَِا أحَْدَثوُا بعَْدَكَ إنَِّھُمُ ارْتدَُّوا عَلىَ أدَْباَرِھِمُ الْقَھْقرََى))

  [رواه البخاري]

   وقال تعالى: 

  



6 

33تفسیر الآیة    

   )﴾19﴿ أفَمََنْ حَقَّ عَلیَْھِ كَلِمَةُ الْعذََابِ أفََأنَْتَ تنُقِذُ مَنْ فيِ النَّارِ(

  [سورة الزمر]

    قال تعالى: 

لُ الْغیَْثَ وَیعَْلمَُ مَا فيِ الأْرَْحَامِ وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ مَاذَا تَ  َ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَینُزَِّ كْسِبُ غَداً وَمَا تدَْرِي ﴿إنَِّ �َّ

َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ ( ِّ أرَْضٍ تمَُوتُ إنَِّ �َّ     )﴾34نفَْسٌ بأِيَ

  [سورة لقمان]

 


